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المشــكلة الجوهرية في مشــهدنا السياسي، أن بعض 
القوى تتعامل مع مشروعها بوصفه الحقيقة الوحيدة 
الممكنة، وترفض الاعتراف بشرعية أي مشروع آخر. هذا 
الســلوك لا يعكس قوة سياسية بقدر ما يكشف ضيق 
أفــق، وعجزا عــن إدارة الاختلاف ضمــن إطار وطني 

جامع.
في هذا الســياق، تتحول السياســة مــن تنافس على 
البرامج والرؤى إلى معركة اتهامات، يُستبدل فيها الحوار 
بخطاب التخوين، ويُســتخدم فيها وصف “الإرهاب” 
كسلاح ســياسي لإقصاء الخصوم، لا كتعريف قانوني 
أو أخلاقــي منضبط. والحقيقة أن الإرهاب هو كل فعل 
يرهب المجتمع ويهدد أمنه واستقراره ومصالح الناس، 

أياً كان مصدره أو شعاراته.
كمــا أن اللجــوء المكثــف إلى الحشــد الجماهــري 
والتظاهر الاســتعراضي، بهدف إظهــار حجم التأييد، 
يعكس فشلًا في بناء توافق سياسي حقيقي. فالأغلبية 
لا تُقــاس بالصور ولا بعدد الحشــود، بل بمدى قبول 
الناس للمــروع، وثقتهم به، واســتعدادهم للالتفاف 

حوله في الممارسة اليومية.
المشاريع السياسية الجادة تُقاس بوضوح خطابها، 
وبقيمها، وبأخلاقيات ســلوكها في السلطة والمعارضة 
على حد ســواء، وبقدرتهــا على تقديم حلــول واقعية 
لمشــاكل الناس، لا بتأجيج الشارع أو توظيف الغضب 

الشعبي.
إن الخلاف الســياسي لا يُدار بمنطق الكسر والإلغاء، 
بل عــر الحــوار وطــرح البدائــل، واحــرام التعدد، 
والاحتــكام إلى الوعي العام والمؤسســات. وأي مشروع 
لا يؤمن بالتعدد ولا يقبــل الشراكة الوطنية، مهما علا 
صوته، ســيظل مشروعا إقصائيا عاجزا عن بناء دولة 

مستقرة.
الرســالة الواضحة اليوم هي أن الطريق إلى الشرعية 
يمر عــر العقلانيــة والمســؤولية السياســية، لا عبر 
التحريــض ولا اســتعراض القوة في الشــارع. فالدولة 

تُبنى بالإقناع، وبالثقة، وبالعمل، لا بالضجيج.

يكتبها/   أحمد ناصر حميدان

مأزق 
المشهد 
السياسي

يوميات 

الفرق بين جرثومة المعدة وجرثومة الصهيونية 
هو أن تأثير الأولى يقتــر على حامل الجرثومة 
وحده، طبعا دون تنــاسي العدوى المحتملة، أما 
الثانية فتصيب المجتمعــات كلها دفعة واحدة. 
هي جرثومــة تاريخية تطورت بصــورة متواترة 
حتى بلغت ذروتهــا الأولى بالانفجار “الخزري” 
وانتشــار العدوى شرقا وغربا. وقد عانت جميع 
الشــعوب الأوروبيــة تقريبا من ذلك النشــاط 

الجرثومي. 
على مر العصور لم تتم معالجة ذلك الداء، لأن 
العالم - ببساطة - لم يجتهد في البحث عن علاج 
فعــال له كما هو حــال جرثومة المعــدة. الطامة 
الكــرى في أنك تشــري الجرثومــة الصهيونية 

بمالك وأنت تتمتع بكل قواك العقلية.
في ســبتمبر الماضي قال )نتنياهو(: “من يحمل 
موبايــل فهو يحمــل قطعة مــن إسرائيل”. هذه 
العبارة تلخص حقيقتين: الأولى هي مدى التطور 
التقني الذي وصلته إسرائيل، ليس بسبب الدعم 
الأمريكي والغربي فقط، بل وبسبب مثابرتها في 
البحث العلمي وتخصيص مــوارد له بلغت عام 
2023م 6%  مــن الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا 

تنفق الدول العربية أكثر من 0.1 و0.4 فقط. 
أما الحقيقة الثانية فهــي أن إسرائيل تتواجد 
في قلب صناعــة الاتصالات العالمية، بمعنى أنها 
شريكة في صناعة المكونات الأساســية للهواتف 
النقالة، أي تلك العناصر التي لا يمكن انتزاعها 

أو تغييرها الا بنفس القطعة او التطبيق.
ولأنــك تحمــل قطعة مــن إسرائيل، حســب 
نتنياهــو، فــإن هذه القطعــة بالتأكيــد لا تفقد 
اتصالها بأصلها )إسرائيــل(، أي أنك والقطعة 
في الزمــن الفعلي صرتما شــيئا واحــدا، وكلاكما 
تحت أعين الموســاد وبقية الأجهزة التجسسية 

الصهيونية البشرية والسيبرانية.
كلنــا لم نعلــم هــذه الحقيقة إلا بعــد عملية 
البيجــر في لبنان. لا يهــم إن كنا نحــب أو نكره 
حزب الله أو بقية الجماعات بسبب خصوماتنا، 
لكن من الأجدر الاعتراف بأننا مكشــوفون لدولة 

الاحتلال، ولسنا وحدنا على كل حال.
في شــهر ديســمبر جاءنــا مــؤشران جديدان 
بهذا الخصــوص. الأول أطلقتــه غوغل وآبل في 
3 ديســمبر 2025، وهــو تحذير أمني ســيبراني 
لعملائهما في دول كثيرة، بينها مصر والسعودية، 
مضمونــه أن الشركــة الإسرائيلية “إنتليكســا” 
تســتهدف أجهزة غوغــل وآبل في هــذه الدول 
ببرمجيــات تجســس. هذه الشركة وعــى الرغم 
من العقوبات الأمريكية عليها بســبب نشاطها 
التخريبــي في العالــم الرقمي إلا أنهــا تواصل 
ممارســة تلك الأنشــطة. المعلومــات تفيد بأن 
إنــذارات الشركتين تشــمل أيضا رســائل نصية 
تحذر من “هجمات مدعومة من دولة”، وبالتالي 
فإنه ينبغي “التحديث الدائم للأجهزة لتحسين 

الأمان والخصوصية”. 
تتمــاشى التطبيقــات الإسرائيليــة الخبيثــة 
مــع طبيعة إسرائيــل ذاتها باعتبارهــا جرثومة 
تنهش جســد العالم، فإذا كنا قد عرفنا برامجها 
التجسسية التي تسوقها للدول مثل بيجاسوس 
وغيرهــا، فإن التحذيــرات الجديدة تتحدث عن 
الاستخدام الإسرائيلي المباشر لتطبيقات أخرى 

وهي موجهة ضد الكل.
الجديــد الأهم اليــوم هو مصادقة الكنيســت 
مطلع ديســمبر 2025، على تمديد منح الجيش 
الإسرائيلي وجهاز )الشاباك( صلاحيات اختراق 
المواد الحاسوبية المشــغلة لكاميرات ثابتة، هذا 
النشــاط التجسسي يشــمل كل الدول العربية، 
بما فيها الصديقة طبعا، وليس فلســطين فقط 

كما تحاول بعض وسائل الإعلام الإيحاء. 
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أكد 
على )ضرورة الاهتمام بتأمين وتحديث هواتفهم، 
إذ إن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يعدّ 
خط الدفــاع الأول ضد أي محــاولات اختراق(. 
حيــث أن أي )تحديث جديــد يتضمن إصلاحًا 
ل  لثغرات قد يســتغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّ
تفعيــل خاصيــة التحديث التلقائــي(. ونصح 
الجهاز المســتخدمين بتفعيل إعــدادات الأمان 
المتقدمــة المتاحة على هواتفهم...(، ولم نســمع 

عن تحذيرات مماثلة من جهات عربية أخرى.
الخطــورة  الأكــر.  الخطــورة  ليســت  هــذه 
الحقيقيــة تكمن في أننا كعرب بعيدون تماما عن 
جوهر المشكلة. علاقتنا المنقطعة بالعصر ولغته 
وفي مجــالات الأمن القومي وعنــاصره ومفهومه 
العميق وترابطــه كلّ لا يتجزأ. تجربة ربع القرن 
المنصرمة تخبرنا أننا لســنا في وضع يؤهلنا للرد 
عــى التحديات التــي تفرضها علينــا إسرائيل 
- وليســت وحدهــا - في مختلف المجــالات من 
الاقتصاد ومختلف عناصر القوة إلى قضية الأمن 
السيبراني للمؤسســات الحساسة، ناهيك عن 

الفرد الذي هو مفتاح كل الأبواب المغلقة.    

د. أحمد سنان 

عابر سبيل

لعــل مــا يحــدث في عالمنــا اليوم 
يعكس قيمــة الواقع الذي نحن فيه، 
عالم  متغير خالٍ من القيم والمبادئ 
والأخــاق في العالم الرقمــي، الذي 
يهــدم القيم الأخلاقية ويؤثر ســلبا 
في الوعي المجتمعــي من خلال نشر 
المفاهيــم الخاطئــة، حتى أصبحت 
داخــل  نفســها  تفــرض  وســيلة 
المجتمــع علينا، وهو ما يحدث اليوم 
من تضليــل للرأي العــام خاصة في 
وهذا  الاجتماعي،  التواصــل  قنوات 
مــا يذكرني بفيلم قديــم لعادل أمام 
أظن اســمه )واحدة بواحدة(، فيلم 
يتحدث عــن الفنكــوش، وهو منتج 
وهمي غير موجود أصــا في الواقع، 
إلا أن عــادل إمام الموظــف في شركة 
إعلانات اســتطاع أن يجذب الناس 
إلى هذا الإعــان الوهمي وجعل منه 
قيمة، انتظــر الناس قدوم هذا المنتج 

الذي هو غير موجود أصلا.
الحقيقــة أن الفيلــم يوضــح لنــا 
تلك الفــرة  في  الإعــام  ســطوة 
)ثمانينيات القــرن الفائت(، وكيف 
يســتطيع أن يوجه النــاس إلى غير 
كان  وذلك مــا  والواقــع،  الحقيقــة 

يحدث قبل السوشيال ميديا والنت 
ولعل  الاجتماعي،  التواصل  وقنوات 
ما يحــدث اليوم في الإعــام الرقمي 
أصبح شــيئا من الهــوس والجنون 
وخــارج حــدود المنطــق. الكثير من 
الناس أصبحوا يعيشــون الوهم من 
خلال هــذه القنــوات أو ما يســمى 
“الذبــاب الإلكترونــي”، نقــل وقائع 
زائفة وحقائــق مزيفة وتصويره عبر 
الــذكاء الاصطناعي كأنهــا حقائق 
حدثــت، وتلــك معضلة كبــرة لأن 
النــاس تتفاعــل معها وتؤمــن بها 
بالفعــل، وهــي  كحقائــق حدثــت 
مغالطــة وصناعة للوهــم، مما يعزز 
نــر الفــوضى في المجتمــع ونــر 
الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام.
الغريــب في الأمر أنــه حين توضح 
لهؤلاء الناس أن هذا غير صحيح، وأن 
هذا فوتوشوب أو ذكاء اصطناعي لا 
يقتنعون، ولا أســتغرب ذلك، فكيف 
لهــم أن يميزوا أن هــذا غير حقيقي 
وأنــه مجــرد ذكاء اصطناعي لقلب 
الواقع والحقيقة، حتى الفئة المثقفة 
في المجتمــع التي يعــول عليها أنها 
أكــر النــاس فهما وإدراكا للأســف 

ينخدعون ولا يمكن أن يميز ذلك إلا 
المختصون في هــذا المجال أو صانعو 

المحتوى. 
مصيبة نعيشــها اليــوم وهي أننا 
نعيــش في عالم من الوهــم وتزييف 
الحقائق في عالم الذكاء الاصطناعي، 
فرجــة  أدوات  مجــرد  وأصبحنــا 
نتتبــع الأخبار من قنــوات التواصل 
الجــوال  وشاشــات  الاجتماعــي 
ونصدق كل ما يملى علينا، ولا يعني 
هذا أننا نقاطــع هذا الفضاء الرقمي 
الواســع، بــل الحقيقة هــي أننا لا 
يمكن لنا الاســتغناء عنه، فمن المهم 
جدا لنا التواصــل مع العالم الرقمي 
ولكن بحذر شــديد، ولا ننجر خلف 
ما يعرض لنا في هذا العالم الفنكوش، 

زمن صناعة الوهم وتغيير الحقائق. 

القاهرة/ خاص:
عبدالرحمن  الصحفي  الزميل  أجرى 
أحد  في  جراحيتــن  عمليتــن  أنيــس 
مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، 
وذلك بعد معاناة صحية استمرت لعدة 

أشهر.
وأفــادت مصادر مقرّبة مــن أنيس أن 
العمليتين اللتــن أجُريتا بصورة طارئة 

بناءً عــى توصيــات الفريــق الطبي، 
التــام، وأن حالتــه  بالنجــاح  تكللتــا 
الصحية مســتقرة وتخضــع للمتابعة 

الطبية.
ويُعد الزميــل عبدالرحمن أنيس من 
أبرز الكــوادر الصحفية في عدن واليمن 
عمومًا، لِما يتمتع به من حضور مهني 
في تغطية القضايا العامة والشأن العام. 

عالم فنكوش 

أحمد الجعشاني 

محطات

اليوم.. استئناف تشغيل مطار الريان الدولي بالمكلا

عدن/ خاص / سبأ:
طمأنــت قيــادة وزارة النفــط والمعــادن جميــع 
وكافــة  عــدن  المؤقتــة  العاصمــة  في  المواطنــن 
المحافظات المحررة، بأنه تــم رفع القطاع القبلي في 
محافظة مأرب، واســتئناف حركة مقطورات الغاز 

بشكل طبيعي.
وأكدت الوزارة أن مقطورات الغاز في طريقها حاليًا 
لتمويــن المحافظــات، وأن عملية التموين ســتتم 
بشكل يومي ومنتظم ودون أي انقطاع، بما يضمن 

توفر مادة الغاز وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحــت الوزارة أن هذه الخطــوة تأتي في إطار 
الجهــود المبذولة لحــل أزمــة الغاز المنــزلي التي 
شــهدتها بعض المحافظات خلال الشــهر الماضي، 
والعمــل على اســتقرار الإمــدادات ومنــع حدوث 

أي اختناقات مســتقبلية، بالتنســيق مع الجهــات ذات العلاقة 
والسلطات المحلية.

وجددت وزارة النفط والمعادن تأكيد حرصها على تخفيف معاناة 
المواطنين وضمان اســتمرار تدفق الغاز المنــزلي، داعيةً المواطنين 
إلى عدم الالتفات إلى الشــائعات، واستقاء المعلومات من المصادر 

الرسمية.
وســرّت الشركة اليمنية للغاز، الخميس، 406 مقطورات غاز إلى 

العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، في إطار جهودها 
الرامية إلى سد الاختناقات التموينية في السوق المحلية.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة، لوكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، أن 
قيادة الشركة عملت خلال الأيام الماضية، بالتنســيق مع السلطة 
المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، على تأمين مرور المقطورات 
المحمّلة بالغــاز إلى مختلــف المحافظات، للتخفيــف من معاناة 
المواطنين، وضمان اســتقرار تموين الســوق المحليــة بمادة الغاز 

المنزلي.

عدن/ خاص:
أعلنت الهيئة العامة للطيران 
المدني والأرصاد عن استئناف 

تشــغيل مطار الريــان الدولي 
بمدينــة المكلا، أمــام الرحلات 
الجويــة، ابتــداءً مــن صباح 

الموافق  الأحــد  اليــوم 
ينايــر/2026م،   /18
نتيجة  توقفــه  عقــب 
العســكرية  للأحــداث 
التي شهدتها محافظة 
الفترة  حضرموت خلال 

الماضية.
هــذا  ويأتــي 
عقــب  الاســتئناف 
استكمال كافة الأعمال 
بإعادة  الخاصة  الفنية 
من  عــدد  في  التأهيــل 
مرافــق المطــار، بمــا يضمــن 

الجاهزيــة التشــغيلية، ورفع 
والخدمات  الســامة  مستوى 
وشركات  للمســافرين  المقدّمة 

الطيران.
ووجّه رئيــس الهيئة الكابتن 
صالح ســليم بن نهيد شــكره 
السياسية  القيادة  إلى  وتقديره 
المملكة  في  والأشقاء  والحكومة 
وكافــة  الســعودية،  العربيــة 
الجهات والكوادر التي أسهمت 
بجهودها في استئناف تشغيل 
الرحلات  انتظام  وعودة  المطار 

الجوية.

عدن / سبأ:
في  والتجــارة،  الصناعــة  وزارة  أطلقــت 
المؤقتة عــدن، تطبيــق منصة  العاصمــة 
“رصــد” الإلكترونية عبر متجــر “جوجل 
شــكاوى  لتلقــي  والمخصصــة  بــاي”، 
وبلاغــات المواطنين في مختلف المحافظات 
المحــررة، وذلــك في إطــار جهود الــوزارة 
الراميــة إلى تطويــر أدوات الرقابة وتعزيز 

حماية المستهلك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، 
تصريــح  في  الأشــول،  محمــد 
نشرتــه وكالــة الأنبــاء اليمنية 
تطبيــق  إطــاق  أن  )ســبأ(، 
المنصة يأتــي ضمن التوجهات 
الاســراتيجية للوزارة لتحديث 
آليات العمل الرقابي، وتوســيع 
قنــوات التواصــل المبــاشر مع 
المواطنين، بما يســهم في سرعة 
المتعلقة  للبلاغات  الاســتجابة 
وفي  التجاريــة،  بالمخالفــات 
مقدمتها رفع الأسعار غير المبرر، 
والخدمات،  بالســلع  والتلاعب 

وأي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
وأشــار الوزيــر الاشــول إلى أن اعتماد 
تلقــي  في  الحديثــة  التقنيــة  الوســائل 
البلاغات ومتابعتها من شــأنه رفع كفاءة 
الأداء المؤسسي، وضمان وصول المعلومات 
بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمــة في الوقــت المناســب، بمــا يعزز 

من فاعليــة الرقابــة الميدانيــة ويحد من 
التجاوزات في الأسواق.

وأوضح الأشــول أن منصة “رصد” تمثل 
نقلة نوعيــة في مســار تعزيز الشــفافية 
تتيــح  حيــث  التجــاري،  والانضبــاط 
للمواطنين الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات 
في مختلف المحافظــات المحررة من خلال 
التطبيــق على الهواتــف الذكيــة، لتتولى 
الفرق المختصة متابعــة البلاغات ميدانياً 
الرادعة بحق المخالفين  واتخاذ الإجراءات 

وفقًا للقانون.
وجــدد وزير الصناعــة والتجارة، حرص 
الــوزارة على تكامــل الجهود مــع القطاع 
والصناعية،  التجاريــة  والغــرف  الخاص 
بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني، 
حقــوق  وصــون  الأســواق،  وحمايــة 
المستهلك..مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير 
منظومــة الرقابــة بمــا يواكــب متطلبات 
المرحلــة الراهنة ويعزز الثقــة بين المواطن 

والمؤسسات الرقابية.

وزارة النفط تطمئن المواطنين بتوفير مادة الغاز بشكل يومي 

وزارة الصناعة تطلق تطبيق منصة “رصد” الإلكترونية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك

يلعب اليوم
نهائي أمم إفريقيا

10:00 السنغال – المغرب

الدوري الإسباني
11:00 ريال سوسييداد – برشلونة

الدوري السعودي
6:15 الحزم - القادسية

8:30 الرياض - التعاون

8:30 نيوم - الهلال

سلامات للزميل الصحفي عبدالرحمن أنيس 


